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 للقديس الأب بيشوي كامل
 

 المسيحية هي روح الاستشهاد

 
ابها 

َّ
ت
ُ
 –القمص بيشوي كامل  –تفتخر مجلة مرقس بأن أحد ك

ي 
 
س ف

َّ
ا بواسطة المجمع المقد  9تمَّ إعلان قداسته رسميًّ

 
ُ
سِر مجلة مرقس أن ت

ُ
ي وي

م لك أيها القارئ يونيو الماض 
ِّ
قد

ا مما كتبه فيها هذا الأب القديس. 
ً
ا بعض

ً
 العزيز تباع

a ` a 

ي معناه إلروحي هو غلبة دإخلية 
 
ي معناه إلظاهري هو سفك إلدم، وف

 
إلإستشهاد ف

ي إندفاع لحب 
 
للعالم، وإنتصار على إلخطية، وصلب للذإت، وطاعة لوصية إلؤنجيل ف

 إلمسيح للنهاية. 

 الاستشهاد هو غلبة العالم:  -1

 
 
 »يحتاج ؤلى إلثقة  إ بي   أيدينا وعد قوي جد

ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
َ
وإ: أ

ُ
مَ ثِق

َ
عَال
ْ
 إل

ُ
بْت

َ
ل
َ
. (33: 61)يو  «غ

ء  »من رئيس إلؤيمان بقوله:  وأمامنا تطبيق عملىي  ْ ي
َ َّ ش  ي ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
ي وَل ِ

ت 
ْ
مِ يَأ

َ
عَال
ْ
إ إل
َ
)يو  «رَئِيسَ هذ

وضعت قدمي ”. وبي   أيدينا صور إلقديسي   إلغالبي   مثل أوغسطينوس حي   قال: (33: 61

 لإ أخاف 
ُ
اعلى قمة هذإ إلعالم عندما صرت

ً
ا ولإ أشتهي شيئ

ً
 .“شيئ

، وبانحلاله ؤن إلعالم إلذي نوإجهه إليوم، بفلسفاته إلؤ ي
وت  لحادية، وبعلمه إلإكت 

 
ُ
 إلخ
 
ي ... لهو عالم مغلوب، عالم غلبه إلمسيح )ثقوإ(، عالم غلبه إلقديسون وإلآباء. ل
 ق 

 ( غلبوا الخوف:  أ )

قه إلوإلىي 
َّ
على صاري إلمركب حت  نزف أمامي صورة إلطفل أبانوب إلذي من سمنود، عل

ته إلحُ  ول ليُ مَّّ دمه، لكنه لم يخف، بل خاف إلوإلىي وإعت  صلىي  فعر  على إلقديس إلت  

 
ل قبل أن يُعلِ لأجله فيُشق َ   ... ن إلوإلىي عن ؤيمانه، فرف  أبانوب أن يت  

 
 محق
ً
قول إلسيد  ا ق

 »إلمسيح 
َ
: ل ي ِ

ات  حِبَّ
َ
وإ يَا أ

ُ
اف
َ
خ
َ
 » «... ت

َ
: ل ي ِ

ات  حِبَّ
َ
  يَا أ

َ
، وَبَعْد

َ
جَسَد

ْ
 إل
َ
ون
 
ل
ُ
ت
ْ
ذِينَ يَق

َّ
وإ مِنَ إل

ُ
اف
َ
خ
َ
ت
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 َ
َ ت 
ْ
ك
َ
 أ
َ
ون
 
عَل
ْ
هُمْ مَا يَف

َ
يْسَ ل

َ
 ل
َ
  (.1: 61)لو  «ذلِك

، ولما قالوإ له: بتعالوإ  ي شهادته للحق ضد إلأريوسيي  
 
نا نسأل أثناسيوس إلرسولىي ف

ا ضد إلعالم”، قال: “إلعالم كله ضدك يا أثناسيوس”
ً
 .“وأنا أيض

علن له عن سر شجاعته، أما إلقديس باسيليوس إلكبت  فوقف أمام إلوإلىي إلأريوشي يُ 

ريد أن يحرمه منه، أنه ترك إلعالم إلذي يهدده إلوإلىي بالحرمان منه، وباع ماله إلذي يُ 

مها للمسيح ...وترك مرإكزه وأمجاده إلذي يريد أن يحرمه منها 
َّ
...  حياته كلها قد سل

 مه. فارتعب إلوإلىي أما

 
َ
ودسك ورؤساء كهنتك وفريسييك ما أحقرك أيها إلعال م إلجبان، أنت وبيلاطسك وهت 

 
َّ
لت بكل قوتك لتصلب إلمسيح. وإلحقيقة أن إلصليب لم يكن وأموإلك وصيارفتك ... تكت

 على 
ً
علامة على إنتصارك، بل على هزيمتك وفشلك على تغيت  مبادئ إلمسيح، وشهادة

 ا. مخزي  غلبة إلمسيح لك ورجوعك 

 
 
 م: )ب( أمجاد العال

إسألوإ مكسيموس ودوماديوس أولإد إلملوك إلذين خلعوإ إلتيجان ووضعوها تحت 

... ؤن كرإمة إلمسيح أفضل من كرإمة إلعالم. هرب مكسيموس من أن يكون  إلأقدإم

ا لكرشي رومية، وهرب دوماديوس من أن يجلس على عرش روما، وتتلمذ إلإثنان 
ً
بطريرك

ي برية شهيت. تحت أقد
 
 إم إلرب يسوع ف

 
َ
قدإن وهرب من أموإله إلزإئلة ...  333م: غلبها أنطونيوس فباع ما أحقر أمجادك أيها إلعال

 
ُ
إ. غلبها باخوميوس عندما هرب من درجة إلكهنوت، ليس إحتقارًإ بل ز

ً
 هد

 )جـ( شهوات العالم: 

 
َ
ي إلشاب: لإ تخف من إلعال

 أح 
َ
شهوة إلجسد،  شهوة  م مغلوب، ماذإ فيه؟م، لأنه عال

 
 
م إلمعيشة، كل هذإ زإئل. ؤن إلموضات إلسريعة إلتغت  لهي شهادة قاطعة على إلعيون، تعظ

 
 
ي حال ترن

 
 إضطرإب إلعالم، وأنه ف

 
ن ح إلسكرإن، وهذإ إلجريان إلسري    ع نحو إلشهوة هو ح كت 

ي حالة سُكر نحو إلهاوية للانتحار. 
 
 نوع من إلإندفاع ف

 عزيزي إلشاب: هل  
َ
ه م إلذي يُجابهك إلآن بإلحاده وإنحلاله، بسر   تعلم أن إلعال

إسته، باضطهاده وإحتقاره لكل مَ  لإ يست  معه؛ هل تعلم أنه عالم مهزوم قد غلبه  نْ وسر 
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َ
 يسوع. أما أنت أيها إلعال

ً
مَ »أن يسوع قال لنا:  إ م، فاعلم جيد

َ
عَال
ْ
 إل
ُ
بْت

َ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
َ
وإ: أ

ُ
، «ثِق

ا »بالمهادنة، ولكن بصليب ربنا يسوع  كونحن لإ نوإجه
َ
ن
َ
مُ لِىي وَأ

َ
عَال
ْ
 صُلِبَ إل

ْ
د
َ
ذِي بِهِ ق

َّ
إل

مِ 
َ
عَال
ْ
 (61: 1)غل  «لِل

َ
ي ، فعندما تصلبنا أيها إلعال

 
م ستكون هذه شهادة لنا على فشلك ف

 ؤخضاعِ 
َ
 لنا وإلسيطرة على مبادئنا.  ك

 
َّ
ي تشد

 د وتشجَّ من أجل هذإ يا أح 
 
،  نْ ع وك

ً
 »رجلً

َ
، بَلْ ل

َ
مِك

َ
ييعَةِ مِنْ ف

َّ رُ هذِهِ إلسر 
ْ
ْْ سِف َ ْ  يَتر

وب  
ُ
ت
ْ
وَ مَك

ُ
ل  مَا ه

 
عَمَلِ حَسَبَ ك

ْ
 لِل

َ
ظ
َّ
حَف

َ
ت
َ
ْ ت ي
َ
، لِك

ً
يْلً
َ
هَارًإ وَل

َ
 فِيهِ ن

ُ
هَج

ْ
ل
َ
فِيهِ. لأنََّكَ حِينئَِذٍ تُصْلِحُ ت

ي أقوإل إلمسيح . نحن نحتاج ؤلى ؤيمان إلشه(8: 6)يشوع  «طرَيِقَكَ وَحِينئَِذٍ تُ فْلِحُ 
 
دإء، ؤيمان ف

ا»، “أنه قد غلب إلعالم”
َ
ن
ُ
مَ: ؤِيمَان

َ
عَال
ْ
لِبُ إل

ْ
غ
َ
ي ت ِ
ت 
َّ
 إل
ُ
بَة
َ
ل
َ
غ
ْ
َ إل  (.1: 5يو 6) «وَهذِهِ هِي

 الاستشهاد نصرة على الخطية:  – 2

 + إلجهاد ضد إلخطية إليوم هو نوع من إلإستشهاد. 

 إلمزيفة حت  إلدم. ا بنا نقاوم إلخطية + أيتها إلكنيسة إلمجاهدة، هيَّ 

ي إلجسد، وهو أمامنا إليوم
 
على  + أيتها إلكنيسة إلمجاهدة، لقد دإن ربنا يسوع إلخطية ف

؟»إلصليب، ونحن نهتف بقوة من ورإئه 
ُ
 يَا مَوْت

َ
ك
ُ
ت
َ
وْك

َ
يْنَ ش

َ
 وما –( 55: 65كو 6) «أ

 ؤشوكة إلموت 
َّ
 ل

 
تاف خلف إلمسيح، يصبح ذلك شهادة د هذإ إلهُ  إلخطية. وعندما نرد

 للئخرين على ؤيماننا. 

 + أيتها إلكنيسة إلمجاهدة هيَّ 
ُ
 ر من كل خطية. طه  علن للعالم أن دم يسوع يُ ا بنا ن

لتِ  يا بوتامينا العفيفة: 
َّ
ي إلزيت إلمغلىي تدريجي   لقد فض

 
ي ف

لق 
ُ
ى جسمك. ا على أن يُعرَّ أن ت

 . وجهادكِ  وأمانتكِ  تكِ عن سر قوَّ  نَّ ليوم وقولىي لهفيا أيتها إلعفيفة، إشهدي لبناتنا إ

ي حلقة إلإستشهاد، لم تهتمّي بطعنات  عندما طرحكِ  يا بربتوا العفيفة:  وأنتر 
 
إلثور ف

 عندما تمزَّ  بتغطية جسدكِ  إلثور بقدر ما إهتممتِ 
ْ
بقرن إلثور. أيتها إلعفيفة  ثيابكِ  قت

ي وسط موضات إلعالم. 
 
 صل  من أجل بناتنا ف

 
 
ي حجرة  أيها الشهيد العظيم مار جرجس:  وأنت

 
وإ لك إلمرأة إلخليعة ف عندما أحض 

 
ُ
 ت
َ
، حت  أنها أعلنت شاهدة قائلة: وإحدة وقفت ، ”صلىي ي

ي لأسقطك بسحر خلاعت 
وت  أحض 

ي بسحر طهارتك
 “فجذبتت 

 
  إ م شبابنا إليوم أن للطهارة سحرً ! أيها إلعظيم جرجس، عل

ً
 . وجاذبية

 
 
  وأنت

ِّ
أن الله موجود معك  ا أمام إمرأة فوطيفار ستشهد لنا دإئمً  يق: يا يوسف الصد
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 فكيف تصنع إلسر  أمامه، سوف تشهد لنا أنك تخاف الله أكت  من بطش إمرأة سيدك. 

ؤنها إلآن، ساعة إلعمل، للجهاد، للشهادة للطهارة مع بوتامينا وبربتوإ وإلقديس جرجس 

 
 
هذإ بقوة إلمسيح إلحال فينا  ... كل يق وسمعان إلخرإز وموش إلأسودويوسف إلصد

ي » ِ
يت  و 
َ
ذِي يُق

َّ
مَسِيحي إل

ْ
ي إل ِ
 
ءٍ ف ْ ي

َ لَّ ش 
 
طِيعُ ك

َ
سْت
َ
ي  «أ

 
 .(63: 1)ف

 الاستشهاد انتصار على الذات:  – 3

« 
ُ
سَه

ْ
ف
َ
كِرْ ن

ْ
يُن
ْ
ل
َ
ي ف ِ

َ وَرَإت  ي ِ
ت 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَإد
َ
فر بالذإت،31: 8 )مر «مَنْ أ

 
 ( فبدإية إلطريق هو إلك

ي لحظة إلإستشهاد فأنكروإ إلمسيح
 
ين ف ي طالما وقفت أمام إلكثت 

 ... هذه إلذإت إلت 

ي أيتها إلذإت ما سر فتور إلحب بي   إلؤ 
 
ي إلكنيسة إلوإحدة؟أتعرف

 
ي إلبيت إلوإحد، ف

 
 خوة ف

رتِ 
َّ
ي خلاص ذإتك، فك

 
ري ف

 
فك
ُ
ي  إلسبب أنك بدل أن ت

 
ك، وبدل أن تفكري ف ي غت 

 
ف

 ... خطيتك إهتممت بالحديث عن خطايا إلآخرين

ي طاعة إلمسيح وصلبتِ ذإتك 
 
رتِ لحظة ف

َّ
ي لو فك

 »آه يا ذإت 
ُ
مَسِيحي صُلِبْت

ْ
 )غل «مَعَ إل

ي حياتك وأسرتك وكنيستك. (13: 1
 
 ؛ لعمَّ إلسلام ف

ي لو عرفتِ سر إنزعاجِ 
ي أحوإل  كِ آه يا ذإت 

 
ي إلكنيسة إلوإحدة، ف

 
ي إلخدمة إلوإحدة، ف

 
ف

، فتتمسكي   برأيك حت  لو أدى ذلك نسيتِ نفسكِ  إلسر، أنكِ  إلكنيسة إلعامة؛ لعرفتِ 

ين؟ لماذإ إلنقد إلشديد لوصايا  ي إلقرن إلعسر 
 
ت إلطوإئف ف لتحطيم إلكنيسة. لماذإ كت 

ي ك
 
؟ ... إلسر ف . يسوع وإلإندفاع نحو إلؤنجيل إلإجتماعي ي

 ل هذإ هو ذإت 

ي  نكار إلذإت، روْ إلإتضاع، روْ إلصليبؤروْ  ،يا روح ربنا يسوع
 
... إعمل إليوم ف

 .  إلكنيسة بقوة يوم إلخمسي  

 
 
نكركِ أيتها الذات كر ما ألعن

 
  : مت  أ

ُ
إ أمامكِ ر بكِ وأكف

ً
مَعَ »وأقول  ؟ مت  أصت  شهيد

 
ُ
مَسِيحي صُلِبْت

ْ
 ؟(13: 1)غل  «إل

 ”إلسكندري ؤلى إثني   يتنازعان إلأسقفية:  كتب إلبابا ثاؤنا 
َّ
ؤكليل وحدة إلكنيسة  ؤن

ي ينتفع به ؤنسان وإحد 
 أمَّ  ،أعظم من ؤكليل إلإستشهاد، لأن إلثات 

َ
 ا إلأول فت
ْ
به إلكنيسة   مُ عَ ن

 .“كلها

 
 
وز، أريد أن أذوق إلإستشهاد، فأ ي عيد إلنت 

 
ي يسوع ف ي رتر

 
ي وإلتفكت  ف

عاهدك بصلب ذإت 
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ي خطاياي وحدي... 
 ... أعت 

 
َ
ي أريد أن لإ أحيا أنا، بل أنت َّ تحيا  رتر ي

 
 .. . ف

 
َ
يد أنت ي أريد أن أنقص أنا، لت    ... رتر

 
َ
ي أنا، لتظهر أنت

ي أريد أن أختق   .. . رتر

ي إلكري  هة، لت
ي رإئحت 

ي أريد أن تختق  َّ فرتر ي
 
 ... وْ رإئحة إلمسيح ف

ي طاعة الوصية:  – 4
 
 المسيحية استشهاد ف

  كل  
َّ
 من

 
نة حسب ما يرى على قدر قامته إلروحية وآرإئه إلوصية لدرجة معيَّ  ذ ا إليوم ينف

 
َّ
ذوإ إلوصية حت  إلإستشهاد  أي حت  إلشخصة، وإلفرق بيننا وبي   آبائنا إلقديسي   أنهم نف

 
 
 من متر  إلنهاية، أما نحن إليوم فنخاف من إلوصية ونحل

 ر للهروب منها. لها، ونجد أكت 

 
َّ
:  س يعر  إلوصيةإلكتاب إلمقد ي

 ؤلى إلإستشهاد كما يأت 

ي وإلخد إلأيسر.  المحبة
 ... ؤلى إلميل إلثات 

 ؤ... ؤلى  الرحمة
َّ
س عطاء إلثوب بعد إلردإء. مثل ذلك إلقديس إلذي باع كتابه إلمقد

إلمحتاجي   ولما سألوه لماذإ هذإ؟ قال ؤن إلؤنجيل هو إلذي  عطي إلوحيد إلغالىي عليه ليُ 

 . ي ي لأبيع كتاتر
 أمرت 

ي إلعالم، حت  دإخل إلكنيسة، ؤلى إلإختفاء إلكامل  الذاتنكار إ
 
... ؤلى إلهروب من كل مجد ف

وحب إلمسكنة مثل مكسيموس ودوماديوس وأرسانيوس. لقد فرْ أبو مقار عندما إتهموه 

 
 
ي محبة إلمديح. ظ

 
ا من وقوعه ف

ً
 لمًا، وعندما أرإدوإ رد إلكرإمة له هرب منها بسرعة خوف

 نجيل لهذإ إلحد تدفعنا ؤلى: ؤن طاعة وصية إلؤ 

 محبة طاعة المسيح إلى الاستشهاد: 

ي 
 
ي تنفيذ وصية إلمسيح محبة ف

 
ي إلحب حت  إلدم. هو حب ف

 
إلإستشهاد هو إندفاع ف

ي يحفظ وصاياي”إلمسيح: 
ذِي » “إلذي يحبت 

َّ
هُوَ إل

َ
هَا ف

 
ظ
َ
ه وَصَايَايَ وَيَحْف

ُ
د
ْ
ذِي عِن

َّ
إل

ي  ِ
ت   »( 16: 61 )يو «يُحِب 

ْ
مِي ؤِن

َ
لا
َ
 ك
ْ
ظ
َ
 يَحْف

 
حَد

َ
ي أ ِ
ت  حَبَّ

َ
 . (13: 61 )يو «أ

ي وصية 
 
ي يسوع سأحب كل إلناس، محبة ف  نجيلك، لأجل خاطرك. ؤرتر

ي يسوع سأكره إلخطية وأقاومها بنعمتك، حسب وصيتك، لأجل خاطرك.   رتر

 (11صفحة )بقية المقال انظر 


